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  نظریة جدیدة لتكوین العالم
  فاطمھكانت .. في البدء 

  وبعدھا تكونتْ عناصر الأشیاء
  والترابُ, النارُ 

  والھواءٌ, والمیاه 
  ..وكانت اللغات والأسماءْ 

  والربیع, والسیفُ 
  والمساءْ, والسباح 

  وبعد عیني فاطمھ
  اكتشف العالم سرَّ الوردة السوداء

  بألفِ قرنٍ.. وبعدھا 
  ..جاءت النساءْ 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  لیست تقال

  الأنوثة ؟ ما: حاولتُ أسألْ 
  ثم عدت عن السؤال

  فأھم شيءٍ في الأنوثة
  ....لیست تقال .. أنھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ..محاولات لقتل امرأةٍ  لا تقتل 

-1-
  

..أن لا أحبكِ  وعدتكِ
جبنت  , ثم أمام القرار الكبیر

  ..... أن لا أعودَ وعدتكِ
دتْوعُ 
  اشتیاقاً ن لا أموتَأو
 متّْو

 مراراً وعدتُ
 مراراً أستقیلأن  وقررتُ

 ... أني استقلتْ ولا أتذكرُ



-2-

..كبر مني أوعدت بأشیاء 
؟فماذا غدا ستقول الجرائد عني 

انتحرتستكتب أني  .. أكیدٌ
انتحرت 

.. وكنتْ.. أن لا أكون ضعیفاً  وعدتكِ
..شعراً  وان لا أقول بعینیكِ

....وقلت 
..وأن لا .. وأن لا.. أن لا ب وعدتُ

..غبائي  وحین اكتشفتُ
 .. ضحكت



-3-

  .. وعدتكِ
حین یمر أمامي  أن لا أبالي بشعرك 

 .. وحین تدفق كاللیل فوق الرصیف
..صرخت 

  .. وعدتكِ
 مھما دعاني الحنینْ,  أن أتجاھل عیناكِ

...یتھما تمطران نجوماً أوحین ر
.. شھقتْ
  .. وعدتكِ
.. لیكِإي رسالة حب أوجھ أأن لا 

 كتبتْ -رغم انفي  -ولكنني 
  .. وعدتكِ

 .. أي مكاناً تكونین فیھِب أن لا أكونَ
..مدعوة للعشاء  نكِأوحین عرفت 

 .. ذھبتْ
..  حبكِأألا  وعدتكِ

  ؟ كیفَ
  ؟وأینَ



؟وعدت تراني  وفي أي یومٍ 
,كذب من شدة الصدق أ لقد كنتُ

.. والحمد االله أني كذبتْ
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  .. وعدتُ
 ءِوبكل غبا .. بكل برود

بإحراق كل الجسور ورائي 
ءِمیع النساوقررت بالسر قتل ج
 وأعلنت حربي علیكِ

..المسالمتین  یت یدیكِأوحین ر
 .. اختجلتْ
..لا ن وأ .. لان وأ ..لاأن ب وعدتُ

وكانت جمیع وعودي 
ءِفي الھوا وبعثرتھُ , دخاناً
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  ..وعدتكِ
إلیكِأن لا أتلفن لیلاً  

تمرضین إذا  ,وان لا أفكر فیكِ
وان لا أخاف علیك 

 ... وان لا اقدم ورداً
..على الرغم مني  .. لیلاً وتلفنتُ

 .. على الرغم مني ورداً وأرسلتُ
 .. لان وأ .. لان وأ .. لاأن وعدت ب

 ... ضحكتْ غبائي وحین اكتشفتُ



-6-

  .. وعدتُ
 ..ه بذبحك خمسین مر

یت الدماء تغطي ثیابي أوحین ر
 .. بحتْذُ أني الذي قد تتأكد

 .. فلا تأخذیني على محمل الجد
..فعلت انومھما  .. مھما غضبت

 .. ومھما انطفأت .. ومھما اشتعلت
كذب من شدة الصدق أ لقد كنتُ

... كذبت والحمد االله أني

  



-7-
  

 .. حسم الأمر فوراًأأن  .. وعدتكِ
 تھرھر من مقلتیكِ الدموع یتُأوحین ر
..ارتبكت 
 , یت الحقائب في الأرضأوحین ر

أدركت انك لا تقتلین بھذه السھولة 
..وأنت القبیلة  .. فأنتي البلادُ

,وأنتي القصیدة قبل التكون 
  الطفولة  أنتِ.. المشاویر أنتِ .. الدفاتر أنتِ

  ..ناشید وأنت نشید الأ
  ..أنت المزامیر 

  ..أن المضیئة 
..أنت الرسولھ 
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  .. وعدتُ
 من دفتر الذكریاتِ اء عینیكِبإلغ
حیاتي  علم أني سألغيأ كُأولم 
 .. اعلم انكِ كُأولم 

 .. ناأ – رغم الخلاف الصغیر -
 .. وأني أنتِ

 أن لا احبكِ وعدتكِ
  –ة للحماق یا -

 ؟ ماذا بنفسي فعلتْ
,لقد كنت اكذب من شدة الصدق 

.... والحمد االله أني كذبت 
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  ..كِ وعدت
..ن لا أكون ھنا بعد خمس دقائق أ

 ؟ذھبأى أین إل .. ولكن
..إن الشوارع مغسولة بالمطر 

؟دخل أإلى أین 
بالضجر  ةإن مقاھي المدینة مسكون

؟إلى أین أبحر وحدي 
  .. البحار وأنت

  ..القلوع وأنت 
 ..وأنت السفر 

  فھل ممكنٌ
أن أظل لعشر دقائق أخرى 

 ؟لحین انقطاع المطر
بعد رحیل الغیوم  أني سأرحلب أكیدٌ

..وبعد ھدوء الریاح 
  ..لاّإو

 علیكِ اًسأنزل ضیف
  ....إلى أن یجيء الصباح 
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  .. وعدتكِ
في المرة الثانیة ,  مثل المجانین , أن لا احبكِ

 ..أھاجم مثل العصافیروان لا 
أشجار تفاحك العالیة 
-حین تنامین  - وان لا أمشط شعرك

یا قطتي الغالیة 
أن لا أضیع بقیھ عقلي  ,وعدتكِ

حافیة  ةًنجمإذا ما سقطتي على جسدي 
وعدت بكبح جماح جنوني 

ل الا أز نيأني ویسعدن
حب أشدید التطرف حین 

تمام كما كنت في 
السنة الماضیة 

وعدتكي أن لا أخبئ وجھي 
بغابات شعرك طیلة عام 

وان لا أصید المحار 
على رمل عینیك طیلة عام 

فكیف أقول كلاماً سخیفاً 
كھذا الكلام 



وعیناكي داري 
ودار السلام 

وكیف سمحت لنفسي 
بجرح شعور الرخام 

وبیني وبینك خبزا وملكاً 
وسكب نبیذا 
وشدو حمام 

شيء  وأنت البدایة في كل
ومسك الختام 

وعدت ..... وعدتكي أن لا أعود 
ومت .... وان لا أموت اشتیاقا 

وعدت بأشیاء اكبر مني 
فماذا بنفسي فعلت 

لقد كنت اكذب من شدة الصدق 
  .... والحمد االله أني كذبتْ

  
  
  
  
  
  



  التانغو الأخیر
  ..فوق حقل من التولیب الأحمر 

1  
  

  ..كنتِ 
  ھذا المساء –یا سیدتي  –في أحسن الاتك 

  ..كان نھداكِ  
  یذیعان بلاغَ الثورة الأولى بتاریخ النساءْ

  ..ویقودان انقلاباً ضدّ كل الخلفاء 
  ..كان في عینیكِ غیم أسودْ 

  ..وبدایات شتاء 
  ..ونبوءات جمیع الأنبیاء 
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  ..لك تكوني امرأة عادیة 
  ,الكونیاكفي ذلك الیوم الشتائي الذي یحكمھ 

  ,وإیقاع المزاریب .. والجنس .. والقھوة 
  ..وموسیقى المطر 

  كنتِ فحما. كنتِ جمراً 
  .كنت شیئاً لا یسمى 

  مثل الأخریات.. لم تكوني دمیة محشوة بالقطن
  ..كنتِ وحشاً رائعَ الجلد جمیلاً 

  ..لم تكوني نسمة من نشمات الصیفِ 
  .لكنْ كنتِ زلزالاً مھولا 

  ..من ورق  تكوني زھرة لم
  ..یمضغ الشرشف شوقاً وصھیلا .. بل حصاناً 
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  ..كان تشرین بلا عقل 
  ..وكان العشبُ متروكاً على فطرتھ الأولى 

  ..تصنع الحب على فطرتھا الأولى , وماري 
  ..وكانت تتھجى جسدي حرفاً فحرفا 

  دونَ أن تخطئ في تشكیل كل الكلماتِ
  ..ربما الكونیاكُ قد ثقف ماري 

  .فھي تختار أرق المفردات
  ربما الكونیاك قد علمھا

  أن في إمكان نھدیھا احتلال الكائنات
  سأبقى صامتاً, یا ماري , ھذه اللیلةَ
  ..ھو سلطان اللغاتِ , فالبراندي
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  ,یا ماري, كنتَ في أخصب أیامكِ
  ..وكانت أنھر الیاقوت تجري بھدوء 
  .. والازاھیر تغطي كل أنحاء السریر

  أو خائفھ.. لم تكوني امرأة مذعورة 
  كنت سكینا بقلب العاصفھْ

  نصف دمي, یا سیدتي, شربتْ سجادة الموكیت
  ..وأنا اقتطف التولیب مبھوراً 

  ..وأحسو المطر الوردي من أعلى الینابیع 
  ..وأكوي بالبراندي شفة الجرح 

  ..ولا أحسبُ للنار حسابْ 
  أسوارھا مثل كتابْیا ماري التي تفتح لي .. آهِ 

  .لم یعد عندي ما أقرؤهُ
  ..فأنا آتٍ من الأرض الخرابْ 
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  یا ماري التي تلبس لي.. آهِ 
  ..في أول اللیل قمیصاً معجزه 

  ..وإذا ما انتصف اللیلُ 
  ..قمیصاً معجزه 

  ..كیفَ صار الزغب الطالع من إبطیكِ 
  أسلاكَ حریر ؟

  ..بطنھا العاري یا ماري التي تحفرني في .. آهِ 
  ..كجرح مستدیرْ 

  ..یا التي أزرع في أحشائھا 
  ..السیفَ الأخیر 
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  ..أحرق الكونیاك أعصابي 
  ومطرْ.. ورعودٌ .. وفي عینیكِ برقٌ 

  واحتمالات سفر.. وقلوع 
  ..لم أكن أدرك ما یجري تماماً 

  ..غیر أن الأرضَ كانت تحتنا تھتزْ 
  ,واللوحاتُ , والأكوابُ , والأبواب , والجدران 
  والأوراق في الریح تطیرْ, والأشجارُ

  ,لم أكنْ أسمعُ إلا جرس القریة في اللیل 
  ,وإلا وقع أقدامٍ على الثلج 

وإلا صرخة الأنثى التي تشتعل النار بقلب 
  الزمھریرْ

  مثل.. یا ماري التي تشرح لي كل شيءٍ .. آه 
  .تلمیذٍ صغیرْ

  ومینائي الأأخیر.. أنتِ منفاي النھائيُّ 
  ..فاسحبیني من یدي 

  ...قبلَ أن یبلعني البحر الكبیر 
  
  

  1983جبال الألب دسیمبر 

  



  ...تدعى تامارا .. إلى سمكة قبرصیة 
1  

  
  ..باسم لیماسول 
  شكراً یا تامارا

  ..باسم ھذا الخاتم المغول بالفیروز 
  شكراً یا تامارا

  ..وللشعر .. باسم ھذا الدفتر المفتوح للضوء 
  ..وللعشاق 

  شكراً یا تامارا 
  باسم أسراب من النورس كانت

  ..تنقر الحنطة من ثغركِ 
  شكراً یا تامارا

  
  
  
  
  
  
  
  



  باسم كا القبرصیین الذین اكتشفوا
  ..اللؤلؤ الأسودَ في عینیكِ 

  شكراً یا تامارا
  .باسم أحزاني التي ألقیتھا في بحر بیروتَ

  ..وأجزائي التي أبحثُ عنھا 
  ...الأرض لیلاً ونھارا في زوایا 
  .یا تامارا.. ألفُ شكر 

*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :یا تامارا القبرصیھْ
  أیھا السیف الذي یقتلني من قبل أن یلقي التحیھ

  ..باسم مقھانا البدائي على البحر 
  ..وكرسیین مزروعین في الرمل 

الذي كان خلال الصیف عراب ) أنطونیو ( و 
  ھوانا

  ..منزليٍّ  والذي كان ودیعاً مثل قط
  ,وعریقاً مثل تمثال حكیمٍ من أثینا 

  عندما یختار في اللیل لنا. وصدیقاً .. ورقیقاً 
  ..فاطھة البحر 

  )الأوزو(ویوصیك بأن ترتشفي 
  ..الذي تشربھ آلھة الیونان في الحب وفي الحرب 

  )الكالامارْ(ویرجوك بأن تستمتعي بمذاق 
  ومذاق العشق في تلك الجزیرهْ

  ..التفاصیل الصغیرهْ باسم آلاف 
  یا تامارا.. ألف شكر 
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  ..كیفَ أنسى امرأةً من قبرص 
  ..تدعى تامارا 

  شعرھا تعلكھ الریح
  ..ونھداھا یقیمان مع االله حوارا 

  وكانت.. خرجت من رغوة البحر كعشتار 
  ..تلبس الشمسَ بساقیھا سوارا 

  كیفَ أنسى جسداً ؟
  ..یقدحُ كالفوسفور في اللیل شرارا 

  كیفَ أنسى حلمةً مجنونة
  ..صعوداً , مزقت لحمي 

  ...وانحدارا 
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  یا فرس الماء الجمیلھْ.. اصھلي 
  یا قطة اللیل الجمیلھ.. إصرخي 

  ..بللیني برذاذ الماء والكحل 
  ..فلولاك لكانت ھذه الأرض صحاري 

  بالأغاني القبرصیھ.. بللیني 
  .. فأنتِ الأبجدیة.. ما تھم الأبجدیات 

  جنوناً.. یا التي عشت إلى جانیھا العشقَ 
  ..وانتحارا 

  ..یا التي ساحلھا الرملي یرمي لي 
  ..ومحارا .. ونبیذاً قبرصیاً .. زھوراً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ..یكن حب تامارا لم 
  ولكن, ذبك الحب الروائي 
  ..كان عصفاً ودمارا 

  لم یكن جدول ماء
  إنما كان انفجارا

  ..لم یكن حباً صغیراً 
  وبحارا.. وشعوباً .. فقد احتل بلاداً 

  كا أمجادي سراب خادع
  ..لیس من مجدٍ خقیقي 

  ..سوى عیني تامارا 
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  ..أحببت تامارا .. تحت سطح الماء 
  والأزرق.. ورأیت السمك الأحمرَ 

  ..والفضي 
  ..فوجئت بغابات من المرجانِ 
  ,داعبت كطفل سلحفاة البحر 

  ,التي تفترس الإنسانلامستُ النباتات 
  ..حاولت انتشال السفن الغرقى من القعر 

  ..ولملمت كنوزاً لیس تحصى 
  ..وثمارا .. ونجوماً 

  أعلنتُ زواجي بتامارا.. تحت سطح الماء 
  فإذا بالموج قد صار نبیذاً

  ..وإذا الأسماكُ أصبحن سكارى 
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  ما الذي یحدث تحت الماء في جلد تامارا ؟
  الأحمر یزداد احمرارا.. فھنا 
  ..الأخضر یزداد اخضرارا . وھنا 

  ..وھنا السرة تزداد أمام الضوء 
  ..وانبھارا .. خوفاً 

  وفي عقل تامارا ؟.. ما الذي یحدث في عقلي 
  ..سمك الدولفین یرمي نفسھُ 

  ..ویسارا .. كالمجانین یمیناً 
  ..سمكُ الدولفین یدعوني لكي أقفز في الماء 

  ..سماك وفي مملكة الأ
  ..لا أملك رأیاً أو خیارا 

  أن یسأل الإنسان عن ماضیھ أو حاضره.. عبثٌ 
  ...عندما یتخذ البحرُ القرارا 
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  ..یا تامارا 
  وشمعٌ.. أنتِ في قبرص كبریت 

  ...وأنا موسى الذي أوقد تحت الماء نارا 
  

  1984)مارس(لیماسول آذار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .. رومانسیةثلاث مفاجآت لامرأة 
  لو تعلم –سیدتي  –ستفاجأ 

  !!أني أجھل ما تعریفُ الحب 
  حین ستعلم.. وستحزن جداً 

  ..أن الشاعر لیس بعلام للغیبْ 
  أنا آخر رجل في الدنیا
  یتنبأ عن أحوال القلبْ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .سیدتي 
  ..إني حین أحبكِ 

  التعریف) أل(لا احتاج إلى 
  ,سأكونُ غبیاً لو حاولتُ

  شمسٌ تدخل في ثقبوھل 
  ..لو عندكِ تعریفٌ للشعر 

  ..فعندي تعریفُ للحب 
*  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ستفاجأ سیدتي لو تعلم
  أني أمي في علم التفسیرْ

  إن كنت نجحت في عمل الحب
  فما نفع التنظیر ؟؟

  أیصدق أحد أن ملیك العشاق وصیاد الكلمات
  والدیك الأقوى في كل الحلبات

  ..وكیفَ .. لا یعرف أینَ 
  تبللنا أمطارُ الوجدْ

  ..ولماا ھند تدخلنا في زمن الشعر 
  ..ولا نتدخلنا دعدْ 

  ومرجعھ, أیصدق أحدٌ أن فقیھ الحب
  ..لا یحسن تفسیر الآیاتْ 

*  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ,ستفاجأ سیدتي لو تعلمُ
  أني لا أھتم بتحصیل الدرجات

  وبأني رجلٌ لا یرعبھُ تكرار السنوات
  ..وتفاجأ أكثرَ 
  ..ورغمَ الخبرة .. أن رغمَ الشیبِ حین ستعلمُ 

  ..لم أتخرج من جامعة الحب 
  ..إني تلمیذٌ سیدتي 

  ..إني تلمیذك سیدتي 
  طالبَ علم –حتى یأذن ربي  –وسأبقى 

  ..وسأبقى دوماً عصفواً 
  ...یتعلم في مدرسة الحلمْ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الجدید
  وأجھل حین أكون بحضرة عینیكِ... 

  .. وما لاأرید.. ماذا أریدْ 
  ..ولم یكن الحبّ شیئاً جدیداً عليّ 

  ...ولكن حبكِ كان الجدید 
  
  
  
  

  الرب العاشق
  :سیدتي 

  حبكِ صعبٌ
  حبكَ صعبٌ
  حبك صعب

  لو عاني الرب كما عانیتْ
  " .. یا ربّ: " لصاحَ من البلوى

  
  
  
  
  



  دقائق 5
  إجلسي خمس دقائق

  لا یرید الشعر كي یسقط كالدرویش
  في الغیبوبة الكبرى

  ..خمس دقائق سوى 
  لا یرید الشعر كي یثقب لحم الورق العاري

  ..سوى خمس دقائقْ 
  ..فاعشقیني لدقائق 

  واختفي عن ناظري بعد دقائق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  لستُ أحتاجُ إلى أكثر من علبة كبریتٍ
  لإشعال ملایین الحرائق

  إن أقوى قصص الحب التي أعرفھا
  ...لم تدم أكثر من خمس دقائق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدیك
  

  سبق السیف العزل
  سبق السیف العزل

  غرق المركب في اللیل بنا
  قبل أن تبدأ في شھر العسل
  واستقال الدیك من منصبھ

  ,تاركاً من خلفھِ
  عشرینَ دیوان غزلْ

  وىواستقال اللیلُ من عبء الھ
  واستقال الثغرُ من نار القبل

  فلماذا أنتِ في المسرح یا سیدتي
  بعد أن مات البطل ؟؟

  
  
  
  
  
  
  
  



  نرجسیة
  

  رأة مطفأة الذكاءمإ
  غبیة في قمة الغباء 

  ھل ممكن أن تبلغي خمساً وعشرین سنة؟
  ولا تزالین تعیشین على ھوامش التاریخ والأشیاء

  ..ھل ممكن 
  الحمقاء, السطحیة , أیتھا الساذجة

  ..ھل ممكن أن تجھلي 
  أني الذي أسس جمھوریة النساء ؟؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بروتوكول
  ..أن تجلسي حیثُ شئتِ  بوسعك
  ..ولكن 

  حذار بأن تجلسي في مكان القصیده
  ..صحیح بأني أحبكِ جداً 

  ولكنني في سریر الھوى 
  ..سأنسى تفاصیل جسمكِ أنتِ 

  ..وأختار جسمَ القصیدهْ 
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  التراجیدیا
  )ملیك النساء ( یسمونني في بلادي 

  وما عرفوا أن قصري زجاج
  ھواء وعرشي

  ..یقولون إني بخیر 
  وما شاھدوني

  أخوض في بركة من دماء
*  

  والفاتح الأعظم, یقولونَ إني القوي المھیمن
  وأن حریمي لا تغرب الشمس عنھُ

  والأنجم, وممتلكاتي العیونُ الكبیرة
  فأي ملیكٍ تعیس أنا؟

  إذا كنت أملك جیش نساءٍ
  !!!ولا أحكمُ 

  
  
  
  
  
  
  



  الرجل المعدني
  وصوتكِ من حجر..  شفتاك من حجر

  ..ویداك آنیتان من عصر الحجر 
  كنخلة.. وأنا على طرف السریر 

  وھي تنتظر المطرْ.. من ألف قرن 
  فإنكَ حالة میئوسة.. إنھض 
  ..فلا علمٌ لدیكَ ولا خبرْ .. إنھض 

  وشكل أنوثتي.. أنسیتني شكلي 
  وأتلفت الزھر.. وكسرت أغصاني 

  أني أعض على بیاض شراشفي
  قھري شبابیك القمر وأعض من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نھدان
  للمرأة التي أحبھا

  نھدان عجیبان
  واحد من بلاد النبیذ

  وواحد من بلاد الحنطھ
  واحدٌ مجنون كرامبو

  وواحدٌ مغرور كالمتنبي
  واحدٌ من شمال أوروبا

  وواحدٌ من صعید مصر
  ...وبینھما 

  ..دارتْ كلّ الحروب الصلیبیھْ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رائحة الكتابة
  

  للمرأة التي أحبھا
  ..قدمان صغیرتان جداً 
  تشبھان كلام الأطفال

  ولجسدھا رائحة سریة جداً
  كرائحة الكتابة الممنوعھ

  
  تدخین
  

  كنتُ أدخن مئة سیجارة في الیوم
  وتوقفت عن الانتحار ببطولھ

  ..والآن 
  أحاول التوقفَ عن تدخین امرأة واحدهْ

  ....فلا أستطیعْ 
  
  
  
  
  
  



  موسیقى
  

  أوروباأمطارُ 
  تعزف سوناتات بیتھوفن

  ..وأمطار الوطن 
  تعزفُ جراحات سید درویش

  وأنا بدون تردد
  مع ھذا الإسكندرانيّ

  ..الذي یضيءُ في حنجرتھ قمر الحزن 
  ...ومآذن سیدنا الحسینْ 

  
  طبیعة الرجل

  
  یحتاج الرجلُ إلى دقیقةٍ واحده

  ...لیعشقَ امرأه 
  ...ویحتاج إلى عصور لنسیانھا 

  
  
  
  
  



  الخروج عن النص
1  

  
  أرسم على كراستي مھرین صغیرین

  یلعبان على ساحل البحر
  ویرشان بعضھما بالماء

  واحدٌ لھ جناح من صوف الأنغورا
  والثاني لھ جناح من دانتیل فینیسیا

  واحدٌ یأكل العشب من مراعي القمر
  وواحدٌ یأكل العشب من مراعي صدري

  أضعُ على رأسھ نقطة حمراء.. واحدٌ 
  أتركھ بلا تنقیط.. وواحدٌ 

  أرسم على كراستي مھرین صغیرین
  ..واحد تعود أنت یرضع حلیب أمھ 

  ..وواحدٌ تعود أن یرضع دمي 
  ) ..النھدین ( وأسمیھما مجازاً 

  
  
  
  
  



2  
  

  یكفرني الذین لم یشاھدوا في حیاتھم نھداً حقیقیاً
  لأنني رسمت على كراستي حصاناً

  وعندما انتھیت من رسم الحصان
  ..وطار , قفز من الكراسة 

  یعتبرون عملي بدعة
  ..وخروجاً عن النص 

  والنھد نافورة ماء.. فالنص حجرٌ 
  فالنص سجن للنساء
  والنھد انقلاب أبیض

  والنص نظام استعماري قدیم
  ..والنھد حركة لیبرالیھْ 

  والنص زجاجة ضیقة العنقْ
  ...والنھد سمكھ 

  
  
  
  
  
  



3  
  ..یھاجمني التاریخیون 

  أخبرھم أنني عرفت في أسفاري عندما
  نھوداً من جزر ناھیتي

  تنبت كأسجار جوز الھند
  ونھوداً من بساتین شط العرب

  كضفدعة نھریھ.. تنط على كتف الرجل 
  ونھوداً من تایلاد

  رقة كونفوشیوس تختصر
  ..وعنفَ ماوتسي تونغ 

  ونھوداً من جنوب السودان
  لھا رائحة البن المحروق

  شقتدخل في خاصرة العا
  .. إلى أن یشاء االله .. ولا تخرج 

  
  
  
  
  
  
  



4  
  

  ..یدینني 
  ..كل الذین لم یشاھدوا في حیاتھمْ 

  أرنباً یركض
  ..یطلقون النارَ على أسماكي 

  ..وضفادعي 
  ..الاستوائیھ وأزاھیري 

  یطلقون النار على حصاني
  لأنھ حملك على ظھره ذات لیلھ

  وسبع لیالٍ.. ومشى سبعة أیام 
  بسلامة االلهحتى أوصلك 

  ..إلى شواطئ صدري 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  أرید أن أعیش
  ..ساعدیني على الخروج حیاً 

  والشعر الأسود.. من متاھات الشفتین المكتنزتین 
  إن معركتي معكِ لیست متكافئھ
  فأنا لست سوى سمكةٍ صغیره

  تسبح في حوض من النحاس السائل
  ساعدیني على التقاط أنفاسي

  طبیعیاًفإن نبضي لم یعد 
  ووقتي صار مرھوناً بمزاجیة نھدیكِ

  ..فإذا ناما نمتْ 
  وإذا استیقظا استیقظت

  ساعدیني على التفریق بین بدایات أصابعي
  ونھایات عمودك الفقري

  ساعدیني على السفر من خریطة جسدكْ
  ..فإنني أریدُ أن أعیشْ 

  
  
  



  ..قراءة في كف امرأة جمیلة 
  ..أجملَ منك لیس ھناك امرأةٌ في الدنیا 

  ..ولكن مشكلتك 
  ..كمشكلة الوردة التي لا تشم عطرھا 
  ..كمشكلة الكتاب الذي لا یعر القراءة 

  .أنتِ أھم امرأة في العالم
  لا لأن عینیكِ ھما حدیقتان آسیویتان مقمرتان

  ولا لأن شفتیك تحتكران نصف محصول فرنسا
  من النبیذْ

یحكمان ولا لأن نھدیك ھما اول دیكتاتورین 
  العالم الثالث

  ..ولا لأن جسدك الذكي 
  ..قبل أن أقولھ , یفھم ما أقولھ 

  ..أنتِ أھم امرأة في العالم 
  ..لأني أحبكِ 

  
  
  
  
  
  



  
  

  دفتر شِعر.. أشھرك في وجھ البشاعة 
1  

  
  أشھرك في وجھ العالم

  
  ..سیفاً من الیاسمین 

  
  .وأعلن انتصاري 

  
  ,أشھرك في وجھ الكافرین 

  
  مقدساًكتاباً 

  
  ..قصیده , وفي وجھ الأمیین 

  
  .مملكة من الرخام , وفي وجھ البداوة 

  
  
  



  
  
  

  ..أرمي جواز سفري في البحر 
  ..وأسمیك وطني 

  أرمي جمیعَ معاجمي في النار
  ..وأسمیكِ لغتي 

  وأغتال جمیع ملوكِ الطوائف
  .وأسمیكِ ملیكتي 

  
2  

  
  أشھركِ في وجھ تموز

  وعداً بالمطر
  ..العصافیر وفي وجھ 

  وعداً بالشجرْ
  ..وفي وجھ النوارس 
  وعداً باللون الأزرق

  
  
  



  
  
  
  

  وأرافقُ الأطفال في رحلة مدرسیةٍ
  ..حول نھدیكِ 

  لیلعبوا بكرات الثلج
  ویصطادوا البط المائي

  –على الطبیعة  –ویشاھدوا 
  ...كرویة الأرض 

  
3  

  
  أشھرك في وجھ الصحراء 

  ..نخلھ 
  قمح سنبلة, وفي وجھ الجفاف 
  ,وفي وجھ الظلام 

  شمعداناً من الذھب
  
  
  



  
  
  

  رغیف خبز, وفي وجھ الجائعین 
  وفي وجھ المستعبدین

  ..رایةَ حریة 
  أشھرك في وجھ البشاعة

  حمامة بیضاء
  وكتاب شعر.. ونافورة ماءٍ 

  
4  

  
  أشھرك في وجھ البولیس العربي

  ..أغنیھ 
  وفي وجھ النفط العربي 

  قارورة عطرْ
  العربيوفي وجھ الموت 

  ...بشارة ولاده 
  
  
  



  
  

5  
  

  أعلن أمام أكلة لحوم النساء
  أنكِ حبیبتي

  فیرمون أضراسھم في البحر
  ویقلعون أظافرھم

  ویغسلون الدمَ عن ثیابھم
  ...ویدخلون عصر النھضة 

  
1985  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الطیران فوق سطح العالم

  
1  

  
  ..أن أتفرغ لكِ .. قررت نھائیاً 

  فلیس ھناك قضیةٌ
  یموت الإنسان من أجلھا تستحق أن
  ..إلا حُبكِ 

  ولا محطة تستحق الوقوف فیھا
  إلا محطة شعرك اللیلي

  ولیس ھناك أیدیولوجیة متكاملة
  ..أكثرَ إقناعاً من تقاطیع وجھكْ 

  ولیس ھناك مكانٌ للانتحار
  ..أعلى من ذروة نھدیكِ 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

2  
  

  لقد جربت كل الأعمال الیدویھ
  ..من رسمٍ على الزجاج 

  وحفرٍ على الخشب
  واستنفدت جمیعَ امكانیات الصلصال والسیرامیك

  فلم أكتشف آنیة خزفیة
  أكثر تناسقاً من جسدك

  وأصغیت إلى عشرات التنویعات على البیانو
  فلم أسمع إلى معزوفةٍ

  ...أحسنَ تألیفاً من أصابعكْ 
  
  
  
  
  
  
  



3  
  

  ..قررتُ نھائیاً 

  أن أتخلى عن جواز سفري

  رعایاكوأصبحَ واحداً من 

  ..قررت نھائیاً 

  أن أتعلق بأیة سحابةٍ

  ھاربةٍ مع أطفالھا باتجاه البحر

  ..فلم یعد لي وطنٌ ألتجئ إلیھِ 

  ..سوى سواحل یدیكِ 

  أنتِ الوطنْ الأخیر الباقي على خریطة الحریھْ

  ..أنتِ الوطنْ الأخیر الذي أطعمني من جوعٍ

  ..وآمنني من خوفْ 

  
  
  



  

  أوطان كاریكاتوریھْ.. وكل الأوطان الأخرى 

  ..كرسوم والت دیزني 

  ..أو بولیسیة 

  ..كمؤلفات آغاتا كریستي 

  ..أنتِ آخرُ سنبلھ 

  ..وآخرُ قمر 

  ..وآخر حمامھ 

  وآخر غمامھ

  ..وآخرُ مركبٍ أتعلق بھ 

  ....قبل وصول التتارْ 

  
  
  
  
  



  

  أنتِ آخرُ وردةٍ أشمھا

  ..قبل أن ینتھي زمن الورد 

  ..وآخر كتاب أقرؤه 

  أن تحترق كل المكتباتْ قبل

  وآخرُ كلمةٍ أكتبھا

  قبل أن یأتي زوار الفجر

  وآخر علاقة أقیمھا مع امرأه

  قبلَ أن تصبح الأنوثھ

  كلمة تفتش عنھا بالعدسات المكبره

  ....في المعاجم والموسوعاتْ 

  
  
  
  
  



  
4  

  

  ..قررت أن أذھب معكِ 

  إلى آخر نقطةٍ في العالمْ

  ...وآخر نقطةٍ من دمي 

  مشتاق إلى الجزر التي لا تتعامل مع الوقتإنني 

  ولا تقرأ الجرائد الیومیھ

  ..لم یعد عندي أي متاع یؤسف علیھ 

  أكلتھ الأسماك بین بیروت ولارنكا.. فلحمي 

  ..ووطني 

  نشلوه من جیبي قبل أن أصعد إلى ظھر

  ...السفینھْ 

  
  



  

  

  ...وتذكرة ھویتي 

  علیھا صورة رجل آخر

  ..عاماً كان یشبھني قبل خمسین 

  ماذا تنتظرین كي تفتحي قلوع شعرك الأسود؟؟

  إن رائحة الملح والتوتیاء في المیناء

  تخترقني كسیفٍ معدني

  فلماذا لا تفتحي واحداً من شرایینك لإیوائي؟

  ..أنا الذي فتحت جمیع شراییني 

  ... لاستقبالك

  

  

  



  

5  

  

  لم یعد عندي أسئلة أطرحھا

  ..فأنتِ والبحر 

  ة مصیريتكتبان ھذه اللی

  ..لم یعد عندي ارتباطات بأي حجر 

  أو بأیة شجره

  أو بأیة رائحھ

  ..أو بأیة خزانة ملابس 

  ..فكل ما تبقى لي 

  .ھو سروال الجینز الأزرق الذي ألبسھ

  ..والذي كان رفیق تسكعي 

  



  

  ,والمقاھي , والمنفى .. ورفیقَ السفر 

  ,والقطارات 

  ,والبراندي , واللیل , والدوار , وبواخر الشحن 

  .والصراخ العصبي في دھالیز الجنونْ, والجنس 

  ..كل ما تبقى لي 

  ..ھو ھذا الجینز التاریخي 

  ..وفتات الخبز .. المغطى بالطعنات 

  ..وفتات صرخاتي ودموعي .. وفتات الجنس 

  ..والذي صارَ المتحف القومي لمشاعري 

  ..والمفكرة التي أسجل علیھا مواعید الإقلاع 

  ومواعید الغیبوبة والكحولْ.. والرسو 

  بعد سقوط كل الأوطان, وصارَ 

  ....وطني 



6  

  

  ..لن أعود إلى حماقاتي السابقھ 

  ولن أسألك إلى أین ؟

  إن الجغرافیا لم تعد عندي ذاتَ موضوع

فأنا قارورة حزن تطفو على وجھ جمیع بحار 

  .العالمْ

  والمسافة بین ولادتي وموتي تُحسب

  .بالسنتیمتراتْ

  أسألك إلى أین؟لن 

  أن تنتزعیني من ذاكرتي.. المھم 

  ..ومن أوراق الرزنامة العربیة 

  وترمیني على ظھر سفینةٍ

  .....لا ترفع علم أي دولھْ 



  

  

  ..ولا بالجمھوریات.. فأنا لم أعد مكترثاً بالممالك 

  ..إن زجاجة البراندي 

  ..ھي الجمھوریة الأكثرُ عدلاً وأماناً في التاریخ

  قدمیكِ بمائھا المقدسفاغسلي 

  ..فھذه فرصتنا الوحیده 

  ....للطیران فوق سطح العالمْ 

  

  1984بیروت 

  

  

  

  



  درسٌ في اللغة لتلمیذة مبتدئة

  

1  

  

  ..خُذي كلَّ شيءٍ تریدینَھْ

  ..واتركي لي لُغتي

  فأنا بحاجةٍ حین تكونینَ معي

  ..إلى لغةٍ جدیدةٍ أُحبُّكِ بھا

  ..وأُمشِّطُ شعرَكِ بھا

  ..أقدامَكِ بھاوأغسلُ 

  وأُغطّیكِ بحنان حروفِھا،

  ..عندما تنامینْ

  

  



2  

  

  إنني أعرفُ أنّكِ من أقدم اللُغاتْ

  ومن أخْصَب اللُغاتْ

  ومن أصعب اللغاتْ

  ولكنني بحاجةٍ حین تكونینَ معي

  أن أصنعَ معجزةً صغیرَهْ

  ..أتحدَّى بھا نَھْدَیْكِ الرافِضَینِ لكلِّ شيءْ

  ءْوالقادرینِ على كلِّ شي

  ..بحاجةٍ إلى لغةٍ ثانیَھْ

  ..أتفوَّق فیھا على جسدك الخرافيّْ

  وأرفعُ فیھا بیارقي

  ...على أبراجك التي لا تغیب عنھا الشمسْ

  



3  

  

  ..بلا لُغَتي

  أنتِ امرأةٌ مثل باقي النساءْ

  وبھا، أنتِ كلُّ النساءْ

  ..بلا لُغتي

  ..أنتِ إشاعةُ امرأَهْ

  ..قُصاصةُ امرأهْ

  ..مشروعُ امرأه

  ..رَسْمٌ تجریديٌ لم یستوعبھ أَحَدْ

  ومخطوطةٌ شِعْرِیّةٌ

  كُتِبتْ بحبرٍ سريّ

  ...ولم ینتبھ إلیھا الناشرونْ

  



  

4  

  

  ..بلا لغتي

  أنتِ إسْوَارةٌ بلا مِعْصَمْ

  وملكةٌ بلا شعبْ

  ..ووطنٌ بلا مواطنینْ

  ..وكنیسةٌ بلا مصلّینْ

  وقصیدةٌ جمیلةٌ لم یقرأھا أَحَدْ

  أعلّم الناسْ وھا أنذا جئتُ لكي

  ...كیفَ یَتَھجُّونَكِ

  

  

  



  

5  

  

  ..بلا لُغتي

  أنتِ فراشةٌ من حَجَرْ

  ولا تطیرْ.. لا تحطُّ 

  وبیدرٌ لا تھاجمھ العصافیرْ

  وجزیرةٌ لا تقصدھا المراكبْ

  وشفةٌ مكتظّةٌ بالعنبْ

  ..لكنَّھا

  ...لا تعرفُ طعْمَ النبیذْ

  

  

  



6  

  ..بلا لُغتي

  ..لن تجدي مرآةً تتمرّینَ بھا

  ..ولن تجدي مكحلةً تتكحَّلین بھا

  ..ولن تجدي حَلَقاً تضعینَھ في أُذُنَیْكِ

  ..أصفى من دموعي

  فكلماتي ھي مرایاكِ

  ومفرداتي ھي أدواتُ زینتِكْ

  ..فخذي كلَّ شيء تریدینھْ

  ..واتركي لي لغتي

  فھي صولجانُ مجدكْ

  وإكلیلُ الغار على جبینكْ

 وھي العصفورُ الجمیل الذي سیحملك على

  جناحیھْ



  .ویطیر بك حول الكرة الأرضیَّھْ

  

  

7  

  

  ..بلا لغتي

  أنتِ كتابٌ لا یزالُ تحت الطبعْ

  وقبلةٌ مؤجَّلةُ التنفیذْ

  ..وصلصالٌ لم یتشكَّلْ بعدْ

  ..ووردةٌ لم تكتشف عطرھا بعدْ

  ..لم یعرف ما اسمُھُ بعدْ.. ونھدٌ 

  ..فھو ینتظرني حتى أسمّیھْ

  

  



8  

  

  خُذي كلَّ شيء تریدینَھْ

  ..واتركي لي لغتي

  ..فھي الورقةُ الوحیدةُ التي بقیتْ في یدي

  ..والحصانُ الأخیرُ الذي أقامرُ علیھْ

  ..لقد ربحتِ حتى الآن عَشَراتِ الجولاتْ

  ..وھزمتِني عشرات المرّاتْ

  ..في معركة الحبّ

  فاسمحي لي أن أنتصرَ علیكِ

  ..ولو لمرةٍ واحدةْ

  ..في معركة الكلماتْ

1984  

  



  الأخیرالموت 

  ھذا ھو الحدُّ الأقصى لجُنُوني

  ..ولم أعُدْ أقدر أن أحِبّكِ أكثرْ

  ھذا ھو المدى الأخیرُ لذراعيّْ

  ..ولم أعُدْ أستطیعُ أن أضُمَّكِ أكثرْ

  ھذه أعلى نقطة یمكنني الوصول إلیھا

  ..المتوّجین بالثلج والذَھَبْ.. على جبال نھدیكِ

  ..ولم یَعُدْ بوسعي أن أتسلَّق أكثرْ

  ..ھذه آخرُ معركةٍ أدخلھا

  للوصول إلى نوافیر الماء في غرناطھْ

  ..ولم یعد بوسعي أن أقاتلَ أكثرْ

  أموتُھ مع امرأهْ.. ھذا آخرُ موتٍ

  ..ومن أجل امرأهْ

  ..رْولم یَعُدْ یمكنني أن أموتَ أكثَ



  من ملفات محاكم التفتیش

  

1  

  

  یطالبُني حكماءُ القبیلَھْ

  خَیْمتِكْأن أتركَ أشعاري على باب 

  وأدخلَ علیكِ، مجرّداً من السلاحْ

  ماذا یبقى مني؟

  إذا نزلتُ عن فَرَس العشقْ

  ورھنتُ رایاتي وأوسمتي

  ومعطفَ الكلمات الجمیلَھْ

  الذي كنتُ أختالُ بھ

  ..كفھدٍ إفریقيٍ مرقّطْ

  



2  

  

  یطالبني عقلاءُ القبیلَھْ

  حتى لا تشتعلَ الفتنَھْ

  الرجالْوحتى لا یتقاتلَ الرجالُ مع 

  ..من أجل حَفْنةِ كُحْلْ

  وحتى لا یسیلَ دمُ التاریخ من أجل غزالَھْ

  أن أفكّ ارتباطي بعینیكِ السوداوینْ

  ..وأحتكمَ إلى العقلْ

  ماذا یبقى من وطن الكحلْ؟

  الذي أعطاني جنسیّتي، وجوازَ سفري

  إذا قبلتُ التحكیمْ

  وخرجتُ من عینیكِ السوداوینْ

  .... البدويِّتلبیةً لمقتضیات الأمن 



  

3  

  

  یطالبني فقھاء القبیلھْ

  باسم الوصایا العشْرِ التي لم أقرأھا

  وباسم دولة الذكور التي لا أعترف بھا

  وباسم المؤلفات التي ألَّفھا الجرادُ الصحراويّ

  وباسم شجرة العائلة

  وتدفأتُ على حطبھا.. التي كسرتُھا

  ..أن أتركَ عشقي لكِ في غمدهْ

  سیفٍ من الذَھَبْوأتخلى عن أجمل 

  ... اقتنیتُھُ في حیاتي

  

  



  

4  

  

  ..یحاكمني على حبّي بكِ

  لم یقرأو نصاً واحداً من نصوص.. قضاةٌ 

  العشقْ

  ..لابن حَزْمْ) طَوْق الحمامة(ولم یسمعوا بـ 

  لأوفید) فنّ الحب(وبـ 

  ..ویطالبُ برأسي

  مثقفونَ یمارسون الحبَّ مع ذباب المقاھي

  ..ولُوطیُّونْ

  یتشرفوا بالوقوف في حضرة امرأهْلم 

  أو بقضاء العطلة الصیفیة في عیني امرأهْ

  .. أو بالسباحة في صوت امرأهْ



5  

  

  ینصحني شعراءُ القبیلَھْ

  الذین رفضت الأمیرةُ قصائدَھُمْ

  ھاتعلى شرف.. واحداً .. وأمرت بشنقھم واحداً 

  لأنھم لم یفھموا لُعْبَة الأنوثَھْ

  ..الشِعرْولا لُعْبَةَ 

  :وتلعثموا حین سألَتْھُمْ

  عن الفرق بین إیقاعات البحر الطویلْ

  وإیقاعات شعرھا الطویلْ

  وعن الفرق بین خصائص شفتیْھا

  وخصائص النبیذ الفرنسيّْ

  وعن الفرق بین النقطة في آخر السَطرْ

  ... والشَامَة في أعلى الظھرْ



6  

  

  ینصحني مرتزقةُ البَلاطْ

  تیتْأن أعودَ من حیثُ أَ

  لأن الأمیرةَ لا تفتحُ نافذتھا

  ..إلا لعصفور یزقزق جیداً 

  ..وأنني لو فشلتْ

  ..دفنتني في عتمة ضفائِرھا

  

7  

  أضعُ دمي على كفّي

  وأرشُّ شراشفَ الأمیرة بأشعاري

  یستیقظُ النَھْدانِ الكَسُولان من نَوْمھما،

  .... ویھربانِ معي



8  

  

جلسةٍ یجتمع حكماءُ القبیلة ومستشاروھا في 

  طارئَھْ

  ..ویدرسونَ مِلفّي ورقةً ورقھْ

  ..قصیدَهْ.. وأعمالي قصیدةً 

  ..إمرأهْ.. ویستعرضون حبیباتي إمرأةً

  ..وبَصَمات فمي.. یأخذونَ بصمات یدي

ویستمعون إلى إفادات شعراء من الدرجة 

  العاشره

  ... جاؤوا من كلِّ المدن العربیة لیشھدوا ضدّي

  

  

  



  

9  

  

  أنني فضیحةٌ مقروءَه: یقرِّرون بالإجماع

  ..وأنني خطرٌ على الأمن النسائيّْ

  یطلبون مني أن أغادر الوَطَنْ

  خلال ثمانٍ وأربعین ساعَھْ 

  ...فأغادره 

  ...وتتبعني إلى المنفى كلُّ نساء القبیلَھْ 

  

1983  

  

  

  



  حوارٌ مع یدین أرستقراطیتین

  

1  

  

  بالرغم من نزعتي الرادیكالیَّھْ

  الثورات الثقافیة في العالمْوتعاطفي مع جمیع 

  فإنني مضطرٌ أن أرفع قبّعتي

  ...لیدیْكِ البورجوازیتیْنْ

  ..المصنوعتین من الذَھب الخالصْ

  مُضْطَرٌ أن أعترف بنعومتھا القصوى

  ..وأنوثتھا القصوى

  وسلطتِھما المطلقة على الماء والنَبَاتْ

  ..والحَجَرِ والبَشَرْ

  



  

  ومضطرٌ أن أعترف بفضلھما

  حضارة الإغریقْعلى 

  وحضارة الفراعنَھْ

  .وحضارة ما بین النَھْرَیْنْ

  ومضطرٌ أن أعترفْ

  بذكائھما حین تتكلَّمانْ

  وبعمقھما حین تصمتان

  ...وبحضارتھما

  حین تُمْسِكان إبریقَ الفضَّھْ

  ... وتسكبان الشايَ في فنجاني

  

  

  



  

2  

  

  بالوراثَھْ.. یداكِ أرستقراطیتانِ

  ةٌ بالوراثَھْكما الزُرَافَةُ ممشوق

  وكما البلبلُ موسیقيٌّ بالوراثَھْ

  بالوراثھْ.. وكما الكلمةُ متمردة 

  ...وأنا

  ..المدلّلتیْنْ.. المرفّھتیْن.. لستُ ضدُّ یدیْكِ

  -حین أكونُ معھما –ولا أفكّرُ 

  ...بأيِّ مشاعرَ طبقیِھْ

  

  

  



  

  ..فأنا لا أخلطُ أبداً

  ..بین ما أعتثد أنھ عادلْ 

  ..أنھ جمیلْوبین ما أعتقد 

  بین الأیدیولوجیات التي ألمسھا بذھني

  والأیدیولوجیات التي تنقّط حلیباً وعسلاً

  ...في راحة یدي

  بین روعة المبادئْ

  وروعة یدیْكِ الملیستیْنْ

  كأواني الأوبالینْ

  )...غَالیھْ(وزجاج 

  

  

  



3  

  

  .. یداكِ ملوكیّتانْ

  وعنفوان الملوكْ, لھما أبھة الملوكِ 

  أعرف كیف أجلس على طاولة الملوكْوأنا لا 

  وما ھي اللغةُ المستعملة في مخاطبة الملوكْ

  ..إنني لم أعشقْ في حیاتي ملیكةً غیرك

  ..ولم أتورط مع امرأةٍ

  ...من صاحبات الدم الأزرقِ سواكِ

  فأنا واحدٌ من أفراد ھذا الشعبْ

  قلبُھُ ینبضُ كتفّاحةٍ حمراءْ

  وأنفھُ یشمُ رائحةَ الأنثى

  ...بصورةٍ بدائیّھْ

  



  ..فعلِّمیني

  ..كیف أكون مھذَّباً مع یدیكِ المُھذَّبتیْنْ

  علّمیني كلمة السرّ التي توصل إلى كنوز یَدَیكْ

  وعلمیني كیف أستعملُ ملاعقَ الفضّھْ

  وكیف أتسلّق السلالمَ العاجیَّھْ

  ..وكیف أسند رأسي

  على المخدات المصنوعة من القطیفة وریش

  العصافیرْ

  ذاتَ الیدینْ اللتیْن تربَّتا في العزّ والدلالْیا 

  علمیني ماذا أقول لحَرَسِكْ؟

  حتى یسمحوا لي بالدخول إلى قاعة العرشْ

  لأقدِّمَ ولائي لأصابعكِ الخرافیة التكوین

  وأتلو صلواتي أمام أغلى شمعدانین من الفضّھْ

  ....في تاریخ الكنائس البیزنطیَّھْ



  

4  

  

  ..كثیراًیداكِ مثقَّفتانِ 

  وأُستاذتانِ في علم الجمالْ

  على ضوء یدیكِ.. وأكتبُ .. وأنا أقرأ 

  وأذاكرُ جمیعَ دروسي

  وأدخلُ جمیعَ امتحاناتي

  وأنالُ جمیعَ شھاداتي

  برعایتھما، وحنانھما، ودَعَواتھما الصالحاتْ

  فیا ذاتَ الیدیْن اللتینِ أدینُ لھما بكل ما أعرفْ

  ..لا تُخْبري أحداً

  ..یدیْكِ ھما مصدرُ ثقافتيأنَّ 

  



  

5  

  

  زرتُ متاحفَ الدنیا

  من اللوفر، إلى المتروبولیتان، إلى البرادو

  ورأیتُ أروعَ الأعمال التشكیلیَّھْ

  والأیقونات, وأقدمَ المنحوتات

  ولكنني لم أشاھد مَنْحُوتةً

  ... بَھَرَتْني أكثرَ من یَدَیْك

  

  

  

  

  



  

6  

  

  یداكِ مخطوطتانِ عربیّتان نادرتانْ

  لیس لھما نسخة ثانیَھْ.. وكتابانِ 

  فلا تسحبي یَدَكِ من یدي

  ... حتى لا أعودَ أُمِیّاً

  

  

  

  

  

  

  



  

7  

  

  یداكِ أمیرتانِ من العصر الوسیطْ

  تركبانِ عربةً من الذَھبْ

  یجرھا حصانان من الذھب

  فمتى یصبح النظامُ في وطني دیمقراطیاً

  لأتمكّن من مصافحة الأمیرتینْ؟

  

  

  

  

  

  



  

8  

  

  علم رواد المقاھيلو 

  أن یَدَیْكِ تتردّدانِ على المقھى كلَّ یومْ

  لتركوا فناجینَ قھوتھمْ

  ...وشربُوا یَدَیْكِ

  

  

  

  

  

  

  



  

9  

  

  یقفُ المؤمنونْ

  أمام كنیسة القدس بولس في روما

  ... مبھورینْ

  ..وأقفُ أمامَ كنیسة یدیْكِ

  ..وشموعي.. حاملاً زیتي

  ...علّني أحظى بمفاتیح الجنّةْ

  

  

  

  

  



  

10  

  

  ..أنظر إلى یدیكِ 

  تقرأینَ فنجاني وأنتِ

  .. فأطمئنُّ على مستقبلي

  

  

  

  

  

  

  

  



  

11  

  

  یَدَاكِ سحابتانِ ربیعیّتانْ

  ..لولاھُمَا

  ...لمات العالمُ عَطَشاً

  

  

  

  

  

  

  

  



  

12  

  

  كل قصائد الشعرْ

  .. من فیرجیل إلى رامبو

  ومن المتنبي إلى مایاكوفسكي

  الموھوبَتیْنتبدو أمام كلام یدیكِ 

  ..وكأنَّھما مُسودَّات لقصائدَ لم تكتمِلْ

  

  

  

  

  

  



  

13  

  

  أصابعُ موزارتْ

  توصلني إلى حالة انعدام الوزنْ

  ..وأصابعكْ

  .... تُوصلني إلى االلهْ

  

  

  

  

  

  

  



  

  لیلةٌ  في مناجم الذھب

  

1  

  

  جسمُكِ مدْعُوكٌ بالثلج والنارْ

  ..ومعجونٌ ببعضھْ

  كمربّى التین والسفرجَلْ

  ومطروقٌ كأباریق النحاسْ

  وملیسٌ كالبروكار الدمشقيّ

  وعابقٌ كأسواق البھارْ

  .في مدینةٍ آسیویَّھْ

  

  



  

2  

  

  جسمُكِ مطرّزٌ بالشاماتِ

  كلیل البادیَھْ

  ومزخرفٌ بالأزھارِ،

  كالخَط الكوفيّ

  وطازجٌ كعروق النعناعْ

  ولامعٌ تحت الشمس كفَقَمةِ البحرْ

  ..ومُسْتَنْفَرٌ للقتال

  ....لا یَنامْكدیكٍ 

  

  

  



3  

  

  جسمكِ مھرجانٌ للضوء والصوت

  ....یُقَامُ تحت رعایة االلهْ

  

4  

  

  جسمك لیرةٌ ذھبیَّھْ

  ضُربتْ في القسطنطینیھْ

  ولم یجرؤ أيٌّ من السلاطینْ

  ...أن یصكَّ مثلَھا مرةً ثانیَھْ

  

  

  



  

5  

  

  جسمُكِ مكتظٌّ بالأحجار الكریمَھْ

  مكتظٌ بالمعادن،

  ,والحنطة

  البريّْوالتوت 

  وأشجار السُمَّاقْ

  مكتظٌّ بالنُبُوءات كالكُتُب المقدَّسھْ

  ومضروبٌ بالحلیبِ والعَسَلِ الأسودْ

  ومُشرَّبٌ بالشمس

  ..كلحم الفاكھة الاستوائیَّھْ

  

  



6  

  

  جسمكِ لھ رائحةُ القِرْفة والیانسونْ

  ورائحةُ الأطفالْ

  ..في الیوم الأول من ولادتھمْ

  

7  

  

  عراقيٌّ قدیمْجسمُكِ مَقَامٌ 

  وھالْ.. وقھوةٌ

  وأمطارُ لؤلؤٍ كریمْ

  إنّھ من سلیمانَ،"و 

  "وإنھ بسم االله الرحمن الرحیم

  



8  

  

  جسمُكِ مكتنزٌ كبرتقالَھْ

  ومغامرٌ كسَمَكَھْ

  ..ومفتوحٌ كورقة الكتابَھْ

  

9  

  

  جسمُكِ برجٌ من الذَھَبْ

  یستقبل كل صباح ألفَ حمامھْ

  ویودّع ألفَ حمامَھْ

  

  

  



10  

  

  جسمُكِ شَجَرةُ موسیقى

  كلّما ھززتُھا

  تساقطت منھا الموشحات الأندلسیھْ

  ..ودموعُ إسحق الموصلي

  

11  

  

  جسمُكِ دفترٌ سريّْ

  سجّلتُ علیھ

  كل تاریخ الشعرْ

  وكلَّ تفاصیل لیلة القَدْرْ

  



12  

  

  جسمُكِ ولیمةٌ مجنونَھْ

  من ولائم الرومانْ

  ..یسكرُ فیھا النھدْ

  الموكیتحتى یسقط على سجادة 

  ...نجمةً محترقَھْ

  

13  

  

  جسمُكِ قبیلةٌ تحترف الحربْ 

  ..كتیبةٌ مدجّجةٌ بالأنوثَھْ 

  غَزْوَةٌ حضاریة 

  .لاحتلال جمیع رجال العالمْ 



  

14  

  

  جسمُكِ كاتدرائیةٌ قوطیّةُ الأقواسْ

  تمارَسُ فیھا كلُّ الدیاناتْ

  وتُضاءُ الشموعْ

  وتقرعُ الأجراسْ

  جسمُكِ منارةُ المناراتْ

  ووطن السفن التي لا وطن لھا

  ووطن العصافیر التي تموت من شدّة البردْ

  ووطنُ الكلمات

  ..التي تموتُ من شدة القمعْ

  

  



  

15  

  

  ..جسمُكِ مزارٌ

  مات عشقاً لوليٍّ شرقيٍّ

  ومخطوطةٌ من العھد القدیمْ

  علیھا تواقیعُ ملوكٍ وأنبیاءْ

  ومغنّنین وشعراءْ

  ورسّامینَ من عصر النھضَھْ

  ..ومعماریینَ

  ..من السلالة الفرعونیة الرابعَھْ

  

  

  



  

16  

  

  جسمُكِ عصفورٌ یلعبُ على البیانو جیداً

  ..ویرقص.. ویغنّي

  ..ویكتب الشعرَ جیداً

  جسمك حربةٌ من البرونز المشتعل

  ..جیداً.. تسافرُ في لحمي

  ..وتذبحني

  ....جیداً.. جیداً.. جیداً

  

17  

  جسمُكِ حاضرُ البدیھة دائماً

  ...كثعلبٍ متربّصٍ في غابَھْ



18  

  

  جسمُكِ كتابٌ یُقرأ من كلِّ الجھاتْ

  ..عَمُودیاً یُقرأْ

  وفي الصباح یُقرأْ

  وفي المساء یُقرأْ

  وفي وقت القیلولة یُقرأْ

  ومن الْتِفَاتَةِ العُنُق یُقرأْ

  ومن شموخ النھدین یُقرأْ

  ومن أصابع القدمینِ یُقرأْ

  ومن استدارة الفخذَین یُقرأْ

  ...جسمُكِ قارةٌ متعدّدةُ اللغاتْ

  

  



19  

  

  جسمُكِ فیھ كلُّ عَظَمة التراثْ

  وكلُّ دھْشَة الحداثََھْ

  فیھ شيءٌ من أصولیة المتنبي

  وشيءٌ من إضاءات رامبو

  ...وھَلْوَسَات سیلفادور دالي

  

20  

  

  جسمُكِ ثَوْريٌّ بالفطرَهْ

  وفدائيّ بالفطرَهْ

  ..وقاتلٌ أو مقتولٌ

  ..بالفطرَهْ



  

21  

  

  إذا كان نھداكِ مثقّفینِ ثقافةً عالیَھْ

  - كما تقولینْ  -

  فلماذا لم یعترفا حتى الآنْ

  بقانون الجاذبیة الأرضیّھْ؟

  

22  

  

  درسونا في كلیة الحقوق

  ..أن نَھْدَكِ

  ھو أقدمُ إعلان للحریّة

  ..عرفھ العالمْ



  

23  

  

  جسمُكِ إشكالٌ لغويٌّ كبیرْ

  ..فلا أنا أعرف كیف أحفظُھْ

  أعرفُ كیف أنساهْولا أنا 

  

24  

  

  جسمُكِ ھو المَلِكْ

  ...وھو یحكُمُنَا باسم االلهْ

  ...ویدخلنا الجنة بأمر االله 

  ...بأَمْرِ االلهْ.. ویطردنا منھا 

  



  

25  

  

  عندما تجلسین على المقعد الأخضرْ

  ..ویقررُ جسمُكِ أن یلقيَ قصیدتَھْ

  ....أستقیلُ أنا من الكلامْ

  

1984  

  

  

  

  

  

  



  ..أن بعد .. قبل أن 

1  

  ..قبل أن أحبّكِ

  كنتُ متصالحاً مع اللغَھْ

  ھا، بمھارة ساحرٍ محترفْبألعبُ 

  ..وأحرِّك خیوطَھا

  كما یحرِّك طفلٌ طیارةً من ورقْ

  وسیِّد المُغنّینْ.. كنتُ أمیرَ الطیر

  وكنتُ إذا سرتُ في الغابَھْ

  ..تركض خلفي الأرانبْ

  وتتبعني الأشجارْ

  النھریّھْوتكلمني الضفادعُ 

  وتنزلُ النجومُ من شُرُفاتھا

  ..لتنامَ على كَتِفي



2  

  ..قبل أن أحبّكِ

  كانت إقطاعاتي الأدبیَّھْ

  لا تغیبُ عنھا الشمسْ

  ومملكتي الشعریَّھْ

  تمتدُّ من الماء إلى الماءْ

  إلى النساءْ.. ومن النساءِ

  وكانت الشفةُ التي لا أكتب عنھا

  ..تتحوّلُ إلى وردةٍ من وَرَقْ

  وكان النھدُ الذي لا یبایعني

  ملكاً مدى الحیاهْ

  ورجْعیاً.. یُعتبر نھداً أمیّاً

  ..وتسقطُ عنھ حقوقُھ المدنیّھْ

  



3  

  ..قبل أن أحبكِ 

  كان یختبئُ في حنجرتي عشُّ عصافیرْ

  ویعزفُ في دمي

  ..ألفُ تشایكوفسكي

  وألفُ رحمانینوفْ

  وألفُ سیّد درویشْ

  كانت الأبجدیّةُ صدیقتي

  الثمانیةُ وعشرونَ حرفاًوكانت 

  تكفي لبوحي، واعترافاتي

  وتتبعني كقطیعٍ من الغزلانْ

  تأكُلُ العشبَ من یدي

  ..وتشربُ الماءَ من یدي

  ..وتتعلَّمُ أصولَ الحبّ على یدي



4  

  

  ..قبل أن أحبّكِ

  وأحلامي على قَدِّي

  وجنوني.. وفَرَحي.. وحزني

  ..على قَدِّي

  وحین جاء الحبّ الكبیرْ

  المأزِقُ الكبیرْبدأ 

  وتمزّقتْ خرائطُ اللغَھْ

  وصارَ كلُّ ما أعرفھ من كلامٍ جمیلْ

  لا یكفي لتغطیة عَشْر دقائقَ من الحنینْ

  ..عندما أدعوكِ للعشاءْ

  

  



5  

  

  قبل أن تصبحي حبیبتي

  كنتُ أضطجعُ على سریر اللغَھْ

  أتغزّلُ بالكلمة التي أریدْ

  وأتزوّجُ المُفْرَدَةَ التي أریدْ

  یكنْ عندي مشكلةٌ مع اللغَھْلم 

  كنتُ مسكوناً بالرنین كأرغُنِ كنیسَھْ

  وكنتُ أھدل كالحمائمْ

  وأصدح كطیور الكناري

  وألبس اللغةَ في إصبعي

  ..خاتماً من الزمرّد الأخضرْ

  

  



6  

  

  بعد أن صرتِ حبیبتي

  أضعتُ ذاكرتي اللغویّةَ نھائیاً

  ..وكیف تُكْتَبْ.. ونسیتُ كیف تُھجَّى الحروف

  فلم أعدْ أتذكر من الأسماء

  ..إلا إسمَكِ

  ..ولم أعُدْ أتذكر من الأصوات

  ...إلا صوتَكِ

  ولا أتذكّر من موانئ البحر الأبیض المتوسّطْ

  ..سوى عینیكِ المكتظتینِ

  ..بالحزنِ

  ..والكُحْلِ

  ...وطیورِ النَوْرَسْ



7  

  

  أن دخَلَ سیفُكِ في لحمي.. بعدَ

  ولحم ثقافتي

  الفن تضیقْإكتشفتُ أن مساحةَ 

  كلما اتَّسعتْ مساحةُ العشقْ

  , وأن الكلمات التي كنتُ أعرفھا قبلكِ

  سقطتْ من التداولْ

  كعملةٍ ورقیة لیس لھا تغطیَھْ

  وأن جمیعَ ما أعرفھ من مفرداتْ

  لا یكفي لتسدید ثمن فنجانيْ قھوَهْ

  ..أو كومو.. في أحد مقاھي فینیسیا

  ..أو لوغانو.. أو فیینا

  ..أو بیروتْ



8  

  یا التي تعتقلني في داخل قصائدي

  وتتحكم بمفاتیح حنجرتي

  ..ومقامات صوتي

  )أُحبّكِ(لم یعد یكفیني أن أقولَ 

  أرید أن أصل معكِ إلى مرحلة ما بَعْدَ اللغَھْ

  ..وسُحَیْم

  وعُرْوَةِ بنِ الوردْ

  ...والرمزیین، والبرناسیین، والسریالیینْ

  ..اللغھْفیا سیّدتي، التي أخذت في حقیبتھا 

  ...وسافرتْ

  لماذا أطلقتِ الرصاصَ على فمي؟

  ....وأرجعتنِي إلى مرحلة التَأْتأَهْ

1985  



  على شریط تسجیل.. الحب 

  

1  

  

  ..كلامُكِ لیسَ یُطاقُ

  ..وتعبیرُ عینیكِ لیسَ یُطاقُ

  وھذي الأغاني التي یَتَغَرْغَرُ فیھا المُسجِّلُ

  منذُ ابتداء النھار، إلى مطلعِ الفجرِ

  ..لیست تطاقُ

  ..ولا بدَّ لي أن أغادرْ

  ..لماذا أظلُّ ھنا؟ حین كلُّ الوسائد ضدِّي

  ..وكلُّ المقاعد ضدّي

  ..وكلُّ الستائرْ.. وكلُّ الزوایا .. وكلُّ المرایا

  لماذا أظلُّ ھنا بعد موت جمیع المشاعرْ؟



2  

  

  لماذا أظلُّ ھنا؟

  ..حین أشعر أني سأُشنقُ في آخر اللیل

  ..الضفائرْفوقَ 

  لماذا أظلُّ ھنا؟

  ..حین أعرفُ أني سأُدفَنُ تحت رنین العُقُودِ

  ..وضَوْع البخورِ

  ..وشكوى الأساورْ

  سأذھبُ حتى أقابلَ شِعْري

  فإني نسیتُ تماماً، طریقةَ رَسْمِ الحُروفِ،

  ..نسیتُ بیاضَ الدفاترْ

  فنصفي مقیمٌ لدیكِ

  ...ونصفي مسافرْ



  

3  

  

  ..صحیحٌ بأني أحبكِ 

  ..لكنَّ ھذا المناخَ العدائيَّ بیني وبینكِ

  أطفأ كلَّ النجوم،

  وأیْبَسَ كلَّ البیادرْ

  بأنَّ المكانَ أنیقٌ.. صحیحٌ

  وأن النبیذَ عمیقٌ

  وأنَّ التماثیلَ رائعةٌ، والأزاھرْ

  ولكنّني، رَغْمَ ھذا الإطار الملوكيِّ حولي،

  ...أحِسُّ بأني أموتُ كشاعرْ

  

  



4  

  

  ..لاتِویا ستَّ كل الجمی

  ..أعلمُ أن عبیدك كُثُر 

  ..وأنَ جُنودَكِ كُثْرٌ

  ..وھَجْرَكِ قَھْرٌ.. وأنَّ وصالَكِ قَھْرٌ

  وأنَّ الذي لا یسبّحُ باسمكِ كافرْ

  بقائمة الرُكَّع الساجدینْ.. فلا تَضَعیني

  بجیشِ الدراویش والصابرینْ.. ولا تُدْخلیني

  ..ولا تحسبیني

  كالآخرینْ.. الصوفَخَرُوفاً تَجُزِّینَ عن جسمھ 

  ولا تستبدّي برأیكِ فوقَ فراش الھوى

  ...لا أتلقى الأوامرْ.. لأنّي من االلهِ

  8/1/1986فرنسا 



  أنا والنساء

  

1  

  

  ..أریدُ الذھابَ 

  ..إلى زَمَنٍ سابقٍ لمجيء النساءْ

  إلى زمنٍ سابقٍ لقُدُوم البكاءْ

  ..فلا فیھِ ألمحُ وجھَ امرأهْ

  ..امرأهْولا فیھِ أسمعُ صوتَ 

  ..ولا فیھِ أشنقُ نفسي بثدي امرأَهْ

  ...ولا فیھ ألعقُ كالھرِّ رُكْبَةَ أيّ امرأَهْ

  

  

  



2  

  

  ..أریدُ الخروجَ من البئر حیَّاً

  ..لكي لا أموتَ بضَرْبَة نَھْدٍ

  ..وأُھْرَسَ تحت الكُعُوب الرفیعةِ

  تحت العیون الكبیرةِ،

  تحت الشفاه الغلیظةِ،

  وجُلُود الفِراءْتحتَ رنین الحِلَى، 

  أریدُ الخروجَ من الثقبِ

  ..كي أتنفَّسَ بعضَ الھواءْ

  

  

  

  



  

3  

  

  ..أریدُ الخروجَ من القِنِّ 

  ...حیث الدجاجاتُ 

  یفرّقْنَ بین الصباحِ وبین المَسَاءْ لیس  

  ..أُریدُ الخروجَ من القِنِّ 

  ..إنَّ الدَجَاجاتِ مزَّقْنَ ثوبي 

  ..وحللنَ لحمي 

  ....وسَمَّیْنَني شاعرَ الشُعَراءْ 

  

  

  

  



  

4  

  

  ..كرھتُ الإقامةَ في جَوْف ھذي الزُجاجَھْ

  ..كرھتُ الإقامَھْ

  أیمكنُ أن أتولّى

  ..حِرَاسَةَ نَھْدَیْنِ

  حتى تقومَ القیامَھْ؟؟

  أیمكنُ أن یصبح الجِنْسُ سِجْناً

  أعیشُ بھ ألفَ عامٍ وعامْ

  ..أریدُ الذھابَ

  ...أنامْإلى حیث یمكنني أن 

  

  



  

  ..فإني مللتُ النبیذَ القدیمَ

  ..الفِرَاشَ القدیمَ

  ..البیانو القدیمَ

  ..الحوارَ القدیمَ

  ..وأشعارَ رامبو

  ..ولَوْحَات دالي

  )إلْزَا(وأعینَ 

  ..وعُقْدَةَ كافْكَا

  وما قالَ مجنونُ لَیْلَى

  ...لشرح الغرامْ

  

  

  



  

  ..متى كانَ ھذا المُخَبَّلُ مجنونُ لیلى

  بفنّ الغرامْ؟خبیراً 

  ..أریدُ الذھابَ إلى زمن البحرِ

  كي أتخلَّصَ من كل ھذي الكوابیسِ،

  من كلّ ھذا الفِصَامْ

  فھل ممكنٌ؟

  -بعد خمسینَ عاماً من الحُبِّ -

  أن أستعیدَ السلامْ؟؟

  

  

  

  

  



  

5  

  

  لما قَبْلَ عصر الضفائرْ.. أریدُ الذھابَ

  ..وما قَبْلَ عصر عُیُون المَھَا

  عصر رنین الأساورْوما قَبْلَ 

  ..وما قَبْلَ ھندٍ

  ..ودَعْدٍ

  ..ولُبْنَى

  وما قَبْلَ ھزِّ القُدُودِ،

  ..وشَدِّ النھودِ

  ..ورَبْط الزنانیر حول الخواصرْ

  

  



  

  أریدُ الرحیلَ بأيِّ قطارٍ مُسَافرْ

  فإنَّ حُرُوبَ النساءْ

  بدائیّةٌ كحروب العشائرْ

  فقَبْلَ المعاركِ بالسیفِ،

  !!.الأظافِرْكانتْ ھناكَ 

  

*  

  

  

  

  

  

  



6  

  كرھتُ كتابةَ شعري على جسد الغانیاتْ 

  كرھتُ التَسَلُّق كلَّ صباحٍ، وكلَّ مساءٍ 

  ..إلى قمة الحَلَماتْ 

  أریدُ انتشالَ القصیدة من تحت أحذیة العابراتْ 

  أریدُ الدخولَ إلى لغةٍ لا تجید اللغاتْ 

  أریدُ عناقاً بلا مُفْرَداتْ 

  وجنْساً بلا مُفْرَداتْ 

  وموتاً بلا مُفْرَداتْ 

  أریدُ استعادةَ وجھي البريءِ كوجھ الصلاةْ 

  أریدُ الرجوعَ إلى صدر أمّي 

  ...أریدُ الحیاةْ 

  

  1986فرنسا 



  تحت الصفر.. حبٌّ 

  

1  

  

  ..یفصل بیني وبینَكِ.. ھو البحرُ

  .والموجُ، والریحُ، والزمھریرْ

  ..وبینكِیفصل بیني .. ھو الشِعْرُ

  ..فانتبھي للسقوط الكبیرْ

  ..یفصل بیني وبینكِ.. ھو القَھْرُ

  فالحبُّ یرفُضُ ھذي العلاقَةَ

  ..وبین الأجیرْ.. بین المرابي

  

  

  



  ..أحبُّكِ

  ضعیفْ.. ھذا احتمالٌ ضعیفٌ

  فكلُّ الكلام بھ مثلُ ھذا الكلام السخیفْ

  ..ثم كرھتُكِ.. كنتُ أحبُّكِ.. أحبُّكِ

  ..ثم لعنتُكِ.. ثم عبدتُكِ

  ..ثم محوتُكِ.. ثم كَتبتُكِ

  ..ثم كسرتُكِ.. ثم لصقتُكِ

  ..ثم ھدمتُكِ.. ثم صنعتُكِ

  .وغیّرتُ رأیي.. ثمَّ اعتبرتُكِ شمسَ الشموسِ

  فلا تعجبي لاختلاف فصولي

  ..فكل الحدائقِ، فیھا الربیعُ، وفیھا الخریفْ

  

  

  



2  

  

  ..ھو الثلجُ بیني وبینكِ

  ماذا سنفعلُ؟

  الشتاءَ طویلٌ طویلْإنَّ 

  ھو الشكُّ یقطعُ كلَّ الجُسُورِ

  ویُقْفِلُ كلّ الدروبِ،

  ویُغْرِقُ كلَّ النخیلْ

  !.أحبّكِ

  یا لیتني أستطیعُ استعادةَ

  .ھذا الكلام الجمیلْ

  

  

  



  

  ..أُحبُّكِ

  أین تُرى تذھبُ الكَلِماتْ؟

  وكیف تجفُّ المشاعرُ والقُبُلاتْ

  فما كان یمكنني قبل عامَیْنِ

  أصبح ضرباً من المستحیلْ

  –تحت وھج الحرائقِ  –وما كنتُ أكتبُھُ 

  ..أصبحَ ضرباً من المستحیلْ

  

  

  

  

  

  



3  

  

  ..ھو الطقس یفصلُ بیني وبینكِ 

  إن الضبابَ كثیفٌ

  ولستِ أمامي.. وأنتِ أمامي

  ففي أي زاویةٍ یا تُرى تجلسینْ؟

  أحاولُ لَمْسك من دون جدوى

  شفتايَ یقینْولا .. فلا شفتاكِ یقینٌ

  ..محنّطتانِ.. زجاجیّتان.. یداكِ جلیدیّتانِ

  وأوراقُ أیلولَ تسقُط ذاتَ الشمال وذاتَ الیمینْ

  ووجھُكِ یسقط في البحر شیئاً فشیئاً

  ..كنصف ھلالٍ حزینْ

  

  



4  

  

  ..تموتُ القصیدةُ من شدَّة البَرْدِ

  ..من قلة الحُبّ 

  ..من قِلّة الفحم والزیْتِ

  كلُّ زھور الحنینْتیبَسُ في القلب 

  فكیف سأقرأ شعري علیكِ؟

  ..وأنتِ تنامینَ تحت غطاءٍ من الثلجِ

  ..ولا تسمعینْ.. لا تقرأینَ

  وكیف سأتلو صلاتي؟

  ..إذا كنتِ بالشعر لا تؤمنینْ

  وكیف أقدّمُ للكلمات اعتذاري؟

  وكیف أُدافعُ عن زمن الیاسمینْ؟

  



  

5  

  

  ..تفصل بیني وبینكِ.. جبالٌ من الملح

  سأكسر ھذا الجلیدْ؟كیف 

وكیف سأقطع ھذي المسافة بین شفاه ترید 

  اغتیالي

  ..وبین سریرٍ یریدُ اعتقالي

  وبین ضفیرة شعرٍ تكبِّلني بالحدیدْ؟

  

  

  

  

  



6  

  

  ..حتى التبعثُرْ.. كنت أُحبُّكِ حتى التَنَاثُرِ.. أحبُّكِ

  حتى اقتحامِ الكواكبِ، حتى.. حتى التبخّرِ

  ارتكابِ القصیدة،

  حتى انقطاع الورید, ادعاء النبوة حتى 

  ..كنتُ قدیماً أحبّكِ.. أُحبُّكِ

  لكنَّ عینیكِ لا تأتیانِ بأيِّ كلامٍ جدیدْ

  یا لیتني أستطیع الدخولَ لوقت البنفسج،.. أُحبُّكِ

  ..لكنَّ فصلَ الربیع بعیدْ

  ویا لیتني أستطیع الدخولَ لوقت القصیدة،

  .بعیدلكنَّ فصلَ الجنون انتھى من زمانٍ 

1986  

  *********النھایة ********* 




